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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  : نعمتان مغبون فیھما كثیر من الناس 2باب المجاھدة - 016الدرس :  - ریاض الصالحین 

1988 -10-16  

لحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما 

علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

رید أن ألفت النظر إلى أن بعض أیھا الإخوة المؤمنون... قبل أن أشرح الحدیث المقرر لھذا الدرس أ 

الناس یفھمون الدین على أنھ مجموعةٌ من المعلومات، یعني ھناك أحادیث، ھناك آیات، ھناك تفاسیر، 

  ھناك قصص، ھناك سِیَر، فإذا تتبعھا الإنسان، وحفظھا فاز فوزاً عظیماً، والحقیقة خلاف ذلك.

ین وجھةٌ إلى الله سبحانھ وتعالى، الدین إقبالٌ علیھ، المعلومات لا تشكل من الدین إلا جزءًا یسیراً، الد 

الدین إحكام الاتصال بھ، فالحقیقة عندما ینقلب الإسلام إلى معلومات، أو إلى كتب، أو إلى ثقافة لیس 

غیر، انتھى الإسلام، أما إذا كان الإسلام التزاماً، كان الإسلام طھارةً، كان الإسلام سمواً، كان الإسلام 

 ً   ، عندئذٍ ھذا المسلم یفعل المعجزات، واحدٌ كألف وألفٌ كأف.التزاما

فمن حین لآخر أجد نفسي مضطراً أن ألفت نظر الإخوة الأكارم إلى أن تحصیل المعلومات فقط لا قیمة  

لھ في الإسلام، الصحابة الكرام فتحوا العالم، وكانوا أبطالاً بكل ما في ھذه الكلمة من معنى، لا لأنھم 

دیث رسول الله، ولكن لأنھم عاشوھا، الإسلام یجب أن تعیشھ، یجب أن تعیشھ في بیتك، یجب سمعوا أحا

أن تعیشھ في كل علاقاتك، یجب أن تكون لك صلةٌ با� واضحة، یجب أن تقبل علیھ وأنت مشتاقٌ في 

  ھذا الإقبال.

لى تجمیع المعلومات، فأنا أحب من حین لآخر ما یسمونھ تصحیح السیر، فلما یمیل بالإنسان الاتجاه إ

ل من الدین  تكون صلاتھ جوفاء، واستقامتھ فیھا خلل، وانضباطھ ضعیف، والتزامھ قلیل، ھذا لن یحصِّ

شیئاً، فأن تعدل ساعةً خیرٌ من أن تعبد الله ستین سنة، أن تعدل في عملك، أن تكون مُنْصفاً، أن تكون 

ید ھذا مراتٍ كثیرة ـ لما حدثنا عن العلم با� قال: " صادقاً، أن تكون أمیناً، لذلك الإمام الغزالي ـ وأع

ھذا العلم ثمنھ المجاھدة "، ثمنھ باھظٌ جداً، ونتائجھ باھرةٌ جداً، ثمنھ باھظ أن ھذا العلم لا یحصل 

بحضور مجلس علم، ھذا العلم لا یحصَّل بقراءة كتاب، لا یحصل بإتقان التجوید، لا یحصل بالاطلاع 
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ل بالانتساب إلى جامعة ـ إلى كلیة الشریعة ـ ھذا العلم لا یحصل إلا بالمجاھدة، كما على الفقھ، لا یحص

  قال الإمام الغزالي: " جاھد تشاھد".

فإذا جاھدت نفسك وھواك، أحكمت الصلة با� عزَّ وجل، كل واحد منا یعرف إذا وقف بین یدي الله عزَّ  

أ، وأن تقف بین یدي الله عزَّ وجل، وأن تقرأ الفاتحة وجل ما إذا كان متصلاً أو مقطوعاً، یمكن أن تتوض

وسورة، وأن تركع، وأن تسجد، وأن تؤدي الصلاة كما أرادھا الفقھاء تماماً، ویمكن مع ھذا الأداء 

ً عن الله عزَّ وجل ؛ بذنبٍ، أو بمخالفةٍ، أو بطمعٍ، أو بانحرافٍ، أو  الكامل للصلاة أن تكون مقطوعا

  أو بشھوة، أو بشركٍ خفي، فمقیاس الإنسان الصلاة، قال علیھ الصلاة والسلام: بتجاوزٍ، أو بتقصیرٍ،

  ((الصلاة میزان فمن وفَّى استوفى))

  ( من الدر المنثور: عن " ابن عباس " )

  یعني من وفَّى الاستقامة حقھا، استوفى من الصلاة ثمراتھا.

نوات، ست سنوات، سبعن سنوات، عشر فالعمر ثمین جداً، ولكي لا یقول الإنسان: أنا داومت خمس س 

سنوات، اثنتا عشرة سنة، ولم أستفد شيء، وھو لیس ملتزمًا، فلذلك إذا أحب الإنسان أن یكون من 

المؤمنین الصادقین فلابد لھ بادئ ذي بدء من أن یعقد العزم على أن یستقیم على أمر الله تماماً، أما ھذه 

، الله یعفو عنا، الله عزَّ وجل لن یحاسبنا، لن یدقق، لن یضع عقلھ الكلمات: قدر الإمكان، الله یتوب علینا

بعقلنا ـ كما یقول بعض العوام ـ ھذا كلام كلھ مرفوض، الله عزَّ وجل عدلھ مطلق، وجنَّتھ ثمینة، وسلعة 

قدم ولا الله غالیة، ولن یعطیھا إلا لمن یستحق، فمَن تمنى أن یكون مؤمناً ھذا التمني لا یغنیھ شیئاً، ولا ی

  یؤخر.

لذلك لما یضع الإنسان برنامجًا لنفسھ، برنامجًا فیھ سیره إلى الله عزَّ وجل، برنامجًا حازمًا فأحیاناً  

ینقلب عند الإنسان حضور ھذه المجالس إلى عادة من العادات، والله الیوم الأحد عندنا درس، بعد الأحد 

ً حلف عندنا سھرة مختلطة، وكأنھ ما حضر الدرس، یوم الاث نین عنده دوام بالمحل، المحل فیھ أحیانا

ً إخفاء عیب بالبضاعة، فإذا لم یكن ثمة انضباط  ً ترویج سلعة زائفة، فیھ أحیانا یمین كاذب، فیھ أحیانا

  شرعي خلال الأسبوع، والله ھذا الدرس سیكون حجةً علیك.

م مئة في المئة، فالإنسان یراجع نفسھ والله أنا الذي أتمناه على الله عزَّ وجل أن النخبة المطبقة للإسلا 

ھل بیتھ فیھ مخالفات ؟ یا ترى زوجتھ ھل ھي منضبطة ؟ بناتھ منضبطات ؟ یا ترى بیتھ منضبط ؟ بیتھ 

إسلامي ؟ یا ترى بیعھ وشرائھ إسلامي ؟ علاقاتھ مع الناس إسلامیة، فیھا تقصیر ؟ یا ترى إذا قام 

كما یقول بعضھم ـ أرحنا منھا، أم أرحنا بھا ؟ وشتان بین أن لیصلي ھل یشتاق � عزَّ وجل ؟ یصلي ـ 

  تقول: أرحنا منھا یا فلان، وبین أن تقول: أرحنا بھا یا بلال، كما قال علیھ الصلاة والسلام.
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ة دائماً، والحقیقة   فأنا أحب من حین لآخر، ولو كان التوجیھ ثقیلا على الإخوان، لكن والله الحقیقة مرَّ

ً تأتي قاسیة، فلماذا كان الصحابة الكرام في عھد النبي علیھ الصلاة والسلام في قمة السعادة ؟  أحیانا

  إنسان مسلم یغتاب أخاه !! والله ھذا لیس بمسلم، لما قال ربنا عزَّ وجل:

  ﴿ تجََسَّسوُا وَلاَ یَغْتبَْ بَعْضُكمُْ بَعْضاً﴾

  " ) 12( سورة الحجرات: من آیة " 

لي ؟ لأن الله أمر بالصلاة، كیف تغتب أخاك، وقد نھاك الله عن ذلك ؟ أتأخذ ما ھذا نھي، أنت لماذا تص 

یعجبك، وتدع ما لا یعجبك ؟ أھكذا الإسلام ؟ لمَ لا تقرأ القرآن، وتحاول تطبق كل ما جاء فیھ تطبیقاً 

نصوح، وحینما تاماً، والله الذي لا إلھ إلا ھو تدخل في سعادةٍ لا توصف، حینما تعقد العزم على التوبة ال

تصطلح مع الله سبحانھ وتعالى، وحینما تقوم للصلاة، تقوم لتتصل با� عزَّ وجل، لذلك تھیئ نفسك من 

وقتٍ طویل، ما بین الصلاتین تھیئةٌ للصلاة الثانیة، ما بین الظھر والعصر تھیئةٌ لصلاة العصر، ما دام 

نظرة، ولا مخالفة، ولا معصیة، كلك صدق،  أن لیس ھناك كذب، ولا غیبة، ولا نمیمة، ولا بھتان، ولا

وأمانة، وخدمة، وطاعة، وبحث عن عمل صالح، یا ترى الإنسان أول ما یستیقظ صباحاً ھل یقول: یا 

ً ترضى بھ عني ؟ فالواحد یحاسب نفسھ: ھذا الیوم كیف مضى ؟ مضى في  رب ارزقني عملاً صالحا

بكسب الرزق، مضى في المشاحنة والخصام،  القیل والقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال، مضى

  وبعدھا عندنا درس الأحد، عندنا درس الجمعة، والله ھذا الذي لا یرضي الله عزَّ وجل.

فالذي أتمناه على كل إخواني الأكارم أن ھذا وقت مبذول، تأتون من مكان بعید، یجب أن تستفید من  

، ولا بالقراءة، ولا بالتألیف، ولا بسماع المحاضرات، ھذا الوقت بأعلى درجة ممكنة، فالقضیة لا بالكتابة

ولا بسماع الخُطَب، ولا بتحصیل الثقافة، ھذه كلھا أشیاء لابد منھا ولكنھا غیر كافیة، یعني إذا ما دخل 

الإسلام بصمیم حیاتك، إذا ما دخل الإسلام إلى مشاعرك، فإذا قرأت القرآن ھل تدمع عیناك ؟ ھل 

م الله، على قدر تفاعلك مع ھذا الكتاب، على قدر الانضباط، على قدر البذل، على یقشعر جلدك ؟ ھذا كلا

  قدر العمل الصالح تتفاعل مع كتاب الله، فقد تأتي على المؤمن ساعة..

والله أنا قرأت حدیث، سبحان الله، النبي علیھ الصلاة والسلام ذاتٍ لیلةٍ افتتح البقرة فقال بعض أصحابھ:  

، ثم مضى، فقلت: یصلي بھا بركعةٍ، فمضى، فقلت یركع بھا، قرأ النساء، قرأ آل یركع عند المئة

  عمران.

نحن إذا أطلنا نقع في مشكلة، یا ترى ھل ھناك ھذا السرور بإطالة القرآن بالصلاة ؟ یجب أن یكون لكل 

قرأ آیات واحد ساعة مع ربھ یسعد بھا، لھ مثلاً ساعة قیام لیل یصلي ركعتین، ثلاثا، ستً، ثماني، 

طویلة، شعر أنھ ذاب ذوبان محبة � عزَّ وجل، إذا لم یكن لھ قلب یخفق بمحبة الله، ولھ جوارح تقشعر 

من خشیة الله، ولا انضباط كامل، ورع على مستوى اللیرة، والنصف لیرة، والفرنك لھذه الدرجة ورع ؟ 
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فقال: والله أخاف أن تقع على عین أمي أحد التابعین كان لا یأكل مع أمھ في قصعةٍ واحدة، فسألوه لمَ؟ 

لقمة فتسبقھا یدي إلى فمي، لھذه الدرجة ورع ؟! الإمام أبو حنیفة رضي الله عنھ ما وقف في ظل بیتٍ 

  مرھونٍ عنده لئلا یستفید منھ ، یعني ورع إلى درجة، ركعتان من ورع خیرٌ من ألف ركعة من مخلط.

ة، فالقضیة سھلة كثیر، الصلحة بلمحة، اعمل جردًا ؛ في بیتك، مادام قلب الإنسان ینبض، مادام فیھ حیا 

خارج بیتك، عملك، دخلك، مصروفك، علاقاتك، زیاراتك، أصدقاءك، نشاطاتك، فیھا مخالفات للشرع ؟ 

  فیھا شيء لا یرضي الله ؟ فیھا مجاوزات ؟ فیھا تقصیرات ؟ اعمل انضباطًا .

لمرضاة الله عزَّ وجل ؟ ھل في الحیاة كلھا في موقف  فھل ھناك أسعد في الحیاة كلھا من أن تسعى 

أشرف من أن تبحث عن طاعة الله ؟ أو موقف أشرف من أن تخدم عباد الله ؟ لا نرید كلامًا، نرید عملا، 

الكلام انتھى، والله الآن الدنیا ممتلئة بالكلام، في أي موضوع، في كتب، وفي مجلات، وفي بحوث، وفي 

مصور بصورة وصوت، وملون، وغیر ملون، ومع بیانات، ومع تصاویر،  أشرطة، وفي محاضرات

ومع أدلة، ومع براھین، العالم الآن مفعم بالكلام، أما الصحابة الكرام فكانوا إلى أن یفعلوا أقرب إلى أن 

  یقولوا.

اب فیمكن � أن یجعل على ید واحد ھدى أمة بأكملھا، أو مجتمع بأكملھ، فقضیة البطولة مفتوحة، ب 

؟ ن ذاھب ؟ على الجامع، من أین جئتالبطولة مفتوح، لما یكون الإنسان محسوباً على الناس أنھ دیِّن، أی

من الجامع، فلان صاحب دین، فلان تمشیخ، فلان تلمیذ الجامع الفلاني، فأنت محسوب على المسلمین، 

فعلتھ في ھذه الحیاة ؟ ما  یا ترى ماذا فعلت ؟ سؤال كبیر، أنت حجمك عند الله بحجم عملك، ما الذي

  الذي بذلت ؟ ألك عملٌ تلقى الله بھ، حینما یأتي ملك الموت ؟

موضوع الموت خطیر جداً، لما یدخل الإنسان غرفة مظلمة، أغلق الباب علیھ، ھذه أحد حالات القبر،  

، تفضل أقبل على الله عزَّ وجل، یا ترى ھل عندك عمل تلقى الله بھ ؟ ھل لك ع مل ترضى تفضل صلِّ

عنھ ؟ ھل لك عمل یرفعك الله عزَّ وجل من أجلھ ؟ فلما یصیر الدین ذھابا إلى المسجد، وعودة منھ، 

  وعدم انضباط، عدم التزام، عدم بذل، وقوع في غیبة، ونمیمة، وبھتان، ومشكلات، فالمشكلة خطیرة.

بتھ، وإلى العمل بسنة نبیھ فالذي أرجوه من الله سبحانھ وتعالى أن یھدي قلوبنا إلى طاعتھ، وإلى مح 

علیھ الصلاة والسلام، فأنا أحب علم الأحادیث، وعلم السِیرَ، لكن أحب أكثر أن أرى إنساناً دخل الدین 

إلى كل خلیَّة من خلایاه، وكیان نفسھ، وعقلھ، ومشاعره، وجوارحھ كلھا مع ھذا الدین، بیتھ، انضباطھ، 

، لما یكون الإنسان كذلك فھذه القضیة تحتاج إلى شيء سلامة صدر، ذاتیة، صفاء، ود، تواضع، عطاء

  من العبادة الصحیحة.

لما یعاھد الأخ من الإخوان الأكارم نفسھ على قیام ركعتین من اللیل قبل صلاة الفجر، في شھر من 

الزمان، یجد وجھ قد تألق، شعر بسعادة، شعر أنھ قریب من الله عزَّ وجل، ولما یعاھد نفسھ أن یقرأ من 
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لقرآن جزءًا، نصف جزء، ربع جزء، لكن قسم، أقل شيء خمس صفحات تقرأھا یومیاً بخشوع، ویتدبر ا

الآیات، ولما یعاھد نفسھ على أن یذكر الله كل یوم ربع ساعة، جلسة مع الله ساعة زمن ؛ قسمًا للقرآن، 

د، جلسة صباحیة یومیة مع شيء من  قیام اللیل، مع أداء وقسمًا للذكر، وقسمًا للصلاة، وقسمًا للتھجُّ

الصلوات بإتقان، تجد حالك قد صرت إنساناً آخر، ھذه المعلومات لیست لھا قیمة إلى الحد الذي تصبح 

  ھي كل الدین.

لكن لما یكون للإنسان ھذه الصلة با� عزَّ وجل، جاھد تشاھد، اعمل أعمالا صالحة، وانضبط، وافعل  

السعیدة التي تغمرك ؟ فھذه الملاحظة، فطریق الإیمان طریق الخیرات، وساعتئذٍ قل لي: كم ھي الحالة 

یحتاج إلى انضباط، إلى موارد، إلى أوراد، إلى ذكر، إلى صلاة، إلى تھجد، إلى قیام لیل، إلى عمل 

صالح، ولما یبذل الإنسان وینضبط، والله لو تسألھ: كیف حالك ؟ لیقول لك: لیس في الأرض من ھو 

أبالغ إذا انضبط الإنسان، واصطلح مع الله عزَّ وجل، واتقدت نفسھ بمحبة الله عزَّ  أسعد مني، والله أنا لا

وجل، لو أنك سألتھ سؤالاً صریحاً: كیف حالك ؟ قد یكون ھذا الإنسان یعیش في وسط من أناسٍ 

مقھورین، متعبین، في ضیاع، في قلق، في خوف یقول لك: والله لیس في الأرض من ھو أسعد مني إلا 

  كون أتقى مني، ھذه علامة الإیمان، الحیاة جمیلة جداً في طاعة الله، الإیمان لھ عز.أن ی

  أحد أصحاب النبي علیھ الصلاة والسلام، وأظنھ سیدنا الحسن، قالوا:

  ـ یا سیدنا، أو یا فلان أتیھٌ في الإسلام ؟

  ـ قال: ھذا عز الطاعة.

  عز. إذا أطاع الإنسان الله عزَّ وجل یشعر بعزة ما بعدھا

* * * * *  

فنحن عندنا أحادیث أختارھا لكم من كتاب ریاض الصالحین، وھذا الكتاب ـ كما تعلمون ـ یحتوي على  

ً سیدنا العباس من  الأحادیث الصحیحة، ومن ھذه الأحادیث حدیث ابن عباسٍ رضي الله عنھما، طبعا

ً وابنھ أو وأباه،  أصحاب رسول الله، وسیدنا ابن عباس من أصحاب رسول الله، فإذا ذكرت صحابیا

  فیجب أن تقول: رضي الله عنھما.

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ُ عَنْھُمَا قاَلَ: قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ    عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ �َّ

ةُ وَالْفرََاغُ )) حَّ     ((نعِْمَتاَنِ مَغْبوُنٌ فِیھِمَا كَثیِرٌ مِنْ النَّاسِ الصِّ

  اري )( رواه البخ

  ھذا الحدیث في باب المجاھدة من كتاب ریاض الصالحین.
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نعمة الصحة لا یعرفھا إلا مَن فقدھا، وقد قالوا: من أدرك الإسلام والصحة ما فاتھ شيء، والصحة تاجٌ  

على رؤوس الأصحاء، لا یراه إلا المرضى، فلما یكون الإنسان بقوتھ، وبسمعھ، وبصره، وعقلھ، 

صحیحة ؛ القلب، والرئتان والكبد، والكلیتان، والعضلات، والأوردة، والشرایین،  وصحتھ، الأجھزة كلھا

اء، والطحال، والبنكریاس، والكظر، والأجھزة كلھا تعمل بانتظام فھذه  والعظام، والدماغ، والغدد الصمَّ

  نعمةٌ لا تعدلھا نعمة.

ض أجھزتھ لما رضي، فالإنسان ھناك من یخیَّر، لو أن لھ مئات الملایین، ویفقد بعض أعضائھ، أو بع

الصحیح غنيٌ، وأي غنيّ، فربنا عزَّ وجل ما جعل ھذه الصحة كي تستنفذھا في الأمور التافھة، ھذه 

القوة ؛ أن تمشي، أن تنھض، أن تستخدم یدیك، أن تستخدم حواسك، ھذه كلھا یجب أن تستخدم في طاعة 

، ھذه الأذن یجب أن تستمع بھا إلى الحق، ھذا اللسان الله عزَّ وجل، ھذه العین یجب أن ترى بھا آیات الله

جل یجب أن تنتقل بھا إلى  یجب أن ینطق بالحق، ھذه الید یجب أن تساعد بھا المحتاجین، ھذه الرِّ

  المسجد، أو إلى عملٍ شریف، أو إلى عملٍ صالح، لذلك:

ةُ  حَّ   وَالْفرََاغُ ))(( نعِْمَتاَنِ مَغْبوُنٌ فیِھِمَا كَثیِرٌ مِنْ النَّاسِ الصِّ

الذي عنده وقت فراغ، ویتوانى عن حضور مجلس علم، فھذا لھ حسابٌ خاص، في الفراغ اقرأ القرآن،  

والمؤمن یوم القیامة لا یتألم إلا على ساعةٍ مضت لم یذكر الله فیھا، أنت بھذه الساعة اقرأ القرآن، اذكر 

ا تستفید منھ، اقرأ موضوعًا في الفقھ، اقرأ شیئاً ربك، مُْ◌ بالمعروف، وانھ عن المنكر، اقرأ بحثاً علمی� 

من السیرة، عاون أھلك، اخدم جیرانك، اكتب موضوعًا، اعمل عملا، فھذا الوقت ثمین جداً ، فالإنسان 

بضعة أیام، كلما انقضى یومٌ انقضى بضعٌ منھ، فھذا الذي أتمناه علیكم أن یكون الوقت أثمن شيء في 

  حیاتنا.

ه یقول: یا ابن آدم أنا خلقٌ جدید، وعلى عملك شھید، فتزود مني، فإني لا أعود إلى كل یوم ینشق فجر

  یوم القیامة.

لما یستیقظ الإنسان ویفتح عینیھ یجب أن یعلم أن الله سبحانھ وتعالى سمح لھ أن یعیش ھذا الیوم، كم من  

فرأتھا باردة جداً، وقفت  إنسان مات، نام وما استیقظ، زوجتھ نائمة إلى جانبھ فوضعت یدھا على یده

فرأتھ میتاً، نام ولیس بھ شيء، فھذه القصص كثیرة جداً، فلما یعرف الإنسان حالھ أن ھذا الوقت لابد من 

    أن ینتھي فیجب أن یسارع، لذلك:

َ حَقَّ تقَُاتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ     )﴾102مُسْلِمُونَ (﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ( سورة آل عمران )

أي: لا یأتینكم الموت إلا وأنتم مسلمون، استسلام كامل، استسلام في الاستقامة، استسلام نفسي، استسلام 

  للمقادیر، فالصحة والفراغ نعمتان كبیرتان مغبونٌ فیھما كثیرٌ من الناس.
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في الطریق أمام مقھى، فرأى أناسًا یلعبون النرد، فقال ھذا واللهِ قال أحد العلماء في الشام، وقد مر  

العالم الجلیل، وأظنھ الشیخ بدر الدین: سبحان الله !! لو أن الوقت یشترى من ھؤلاء لاشتریناه منھم، 

جالس في المقھى إلى الساعة الثانیة عشرة، ما ھذا ؟ ھذا الوقت الثمین أھكذا یستھلك ؟ أھكذا تستھلكھ ؟ 

اك ألف مجال ترقى بھ إلى الله، ھذه السھرة، الآن عندك سھرة أیام الشتاء، ربیع المؤمن، كما قال والله ھن

  علیھ الصلاة والسلام:

  ((طال لیلھ فقامھ، وقصر نھاره فصامھ))

  ( من كشف الخفاء: عن " أبي سعید " )

حدثھم عن الله عزَّ ھذه السھرة ذھبت إلى البیت الساعة الثامنة والنصف، ممكن أن تجلس مع أھلك ت 

وجل، ممكن تقرأ موضوعًا، ممكن تقرأ القرآن، ممكن أن تصلي، ممكن أن تتابع موضوعًا في كتاب، 

ممكن أن تكتب مقالة، ممن أن تنصح إنساناً، ممكن أن تتألف قلبَ أخت بعیدة تزورھا، ممكن أن تعاون 

  الأھل، ممكن أن تقوم بعمل یرضي الله عزَّ وجل.

ي یعنیھ النبي علیھ الصلاة والسلام بالصحة والفراغ، فھؤلاء الشباب عندھم وقت فراغ، لذلك ھذا الذ 

بعد فترة یتزوج، باللغة الدارجة ـ ینعمى قلبھ ـ یوم مشكلة، وبكرة ابنھ سخن، وبعد بكرة عند زوجتھ 

ل الإنسان في ولادة، ویرید إبرة غیر متوافرة بالصیدلیات من أجل الدم، لكي لا یصیر فساد في الدم، یدخ

عالم، وبعد ذلك یأتي المولود، فیحتاج حاجاتھ، یرید أن یسعى لیؤمن غذاء للمولود، فقبل أن یتزوج 

الرجل ھذه فرصة كبیرة جداً، استغلھا في معرفة الله عزَّ وجل، إذا كان للواحد عمل بسیط، وساعات 

اعة، وأشخاص ثماني عشرة دوامھ قلیلة فھذه نعمة كبیرة، ثمة أشخاص عندھم عمل اثنتي عشرة س

  ساعة یعمل حتى یستطیع أن یؤمن حاجاتھ وحاجات أھلھ.

  فـ:

ةُ وَالْفرََاغُ )) حَّ   (( نعِْمَتاَنِ مَغْبوُنٌ فیِھِمَا كَثیِرٌ مِنْ النَّاسِ ؛ الصِّ

  ھذا الحدیث قصیر، لكنھ خطیر، یعني استیقظت صباحاً قال علیھ الصلاة والسلام: 

  لم أزدد فیھ من الله علماً ))((لا بورك لي في یومٍ 

یا ترى أنا الیوم ماذا تعلمت ؟ ھل تعلمت آیةً ؟ ھل تعلمت حدیثاً ؟ ھل تعلمت حكماً فقھیاً ؟ ھل قرأت  

ً عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ ماذا تعلمت. ً عن أصحاب رسول الله ؟ ھل قرأت شیئا   شیئا

  أو:

   قرباً))((لا بورك لي في یومٍ لم أزدد فیھ من الله
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ماذا فعلت ؟ جلست، ماذا تكلمت ؟ ھل أثرت في الآخرین ؟ ھل أحدثت عند أحدھم توبةً ؟ ھل نقلت  

  أحدھم من حالٍ إلى حال، من قولٍ إلى فعل ؟

ُ عَلَیْھِ  ُ عَنْھُمَا قاَلَ: قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ     وَسَلَّمَ: ھذا الحدیث ھو حدیث الیوم، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ �َّ

ةُ وَالْفرََاغُ )) حَّ     ((نعِْمَتاَنِ مَغْبوُنٌ فِیھِمَا كَثیِرٌ مِنْ النَّاسِ الصِّ

  ( رواه البخاري )

  ھذا الحدیث في باب المجاھدة من كتاب ریاض الصالحین. 

* * * *  

  والآن، إلى متابعة الحدیث عن عملاق الإسلام سیدنا عمر رضي الله عنھ وأرضاه.

فاء الله على المسلمین في عھده خیراً كثیرا، وامتلأ بیت المال بالمال، أشار علیھ نفرٌ من حینما أ 

أصحابھ أن یقوم بإحصاء الناس، ورصد أسمائھم في دیوان، حتى ینالوا جمیعاً رواتبھم السنویة في نظامٍ 

م، ومخرمة بن نوفل، مُحْكَم، واختیر لھذه المھمة عقیل بن أبي طالب ـ أخو سیدنا علي ـ وجبیر بن مطع

وكانوا أعلم الناس بأنساب قریش، وأكثرھم معرفةً بالمسلمین، جلسوا یدونون الأسماء بادئین ببني ھاشم، 

  ثم بآل أبي بكر، ثم ببني عدي آل عمر.

فلما طالع أمیر المؤمنین الكتاب رده إلیھم، وأمرھم أن یقدموا على آل عمر كثیرین ممَّن ھم قبلھم،  

م، وقال: ضعوا عمر وقومھ في آخر الأسماء " وعلم بنو عدي بھذا، فذھبوا إلیھ راجین أن وذكر عائلتھ

  تظل أسماؤھم في مقدمة الدیوان كي ینالوا مناصبھم والمال الوفیر، وقالوا لھ:

  ـ ألسنا أھل أمیر المؤمنین ؟

تي، لا والله، لتأخُذنَُّ ـ فأجابھم عمر: بخٍ بخٍ بني عدي، أردتم أن تأكلوا على ظھري، وأن أھب لكم حسنا

  مكانكم، ولو جئتم آخر الناس.

  ھذا موقفھ من أھلھ رضي الله عنھ.

سیدنا عمر رفض أن یجعل ابنھ عبد الله، وھو من أصحاب رسول الله، وكان تقیاً، ورعاً، قویاً، رفض  

  أن یجعل ابنھ عبد الله من الستة الذین رشَّحھم للخلافة، قائلاً:

  ن یحاسب منھم واحد وھو عمر، یكفیھم واحد.ـ حَسْبُ آل عمر أ

ـ فقالوا لھ: لكن یا أمیر المؤمنین إن ولدك عبد الله ھو التقي العادل، فھل ذنبھ وذنب الناس الذین 

  ستسعدھم ولایتھ أنھ ابن أمیر المؤمنین ؟!
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رجل حكم، فإذا طالما قیل ھذا القول لعمر فیذكر قائلیھ بأن عبد الله ـ اسمعوا الجواب ـ قبل أن یكون  

استعمل الیوم صالحي أھلھ، فربما جاء من بعده مَن یستعملون أھلیھم ویقولون: ھكذا فعل عمر، لجعلھا 

سنةَ من بعده، لھذا قال سیدنا عمر: من استعمل رجلاً لمودةٍ أو قرابة لا یحملھ على استعمالھ إلا ذلك، 

  فقد خان الله ورسولھ والمؤمنین.

عندك مدرسة، عندك مستشفى، في لك صھر طبیب مثلاً، عینت ھذا الصھر  أنت مثلاً عندك معمل، 

فرضاً رئیس قسم الأمراض الفلانیة، وفي ھذا القسم مَن ھو أكفأ منھ، مَن ھو أخلص منھ، أنت عینت 

  ھذا الصھر لأنك حابیتھ، أو جاملتھ، مَن فعل ھذا فقد خان الله ورسولھ والمؤمنین.

  و قرابة لا یحملھ على استعمالھ إلا ذلك، فقد خان الله ورسولھ والمؤمنین "." من استعمل رجلاً لمودةٍ أ

  أجمل خطبة قالھا ھذا الخلیفة العادل حینما تولى الخلافة، یبدو أن بعضھم قال:

  ـ یا أمیر المؤمنین إن الناس خافوا منك، خافوا من شدتك. 

شدتي، وخافوا غلظتي، وقالوا: قد كان عمر ـ فقال ھذا الخلیفة رضي الله عنھ: بلغني أن الناس ھابوا  

یشتد ورسول الله بین أظھرنا ـ رسول الله رحیم، لطیف، حلیم، وعمر شدید، لكن ھناك من یوقفھ، 

  ـ ثم اشتد علینا وأبو بكرٍ والینا دونھ، فكیف وقد صارت الأمور إلیھ ؟!  ویخفف من شدتھ 

لأم ترخي، توازن، إذا ماتت الأم یأخذ الأب دور الأم أحیاناً یكون الأب والأم في البیت، الأب یشد، وا 

والأب، لما یشد الأب الأم تخفف، الآن ماتت الأم، یأخذ الأب دور الأم، ثم اشتد علینا وأبو بكرٍ والینا 

  دونھ، فكیف وقد صارت الأمور إلیھ ؟ الآن الأمر كلھ لھ، لا یرحم شدید.

ق ـ معھ حق ـ فإني كنت مع رسول الله عونھ وخادمھ، وكان ـ فقال سیدنا عمر: آلا مَن قال ھذا فقد صد 

   علیھ السلام مَن لا یبلغ أحدٌ صفتھ من اللین ـ كان لین، والرحمة ـ وكان كما قال الله تعالى:

   )﴾128﴿ باِلْمُؤْمِنیِنَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ (

  ( سورة التوبة )

ً مسلولاً حتى یغمدني ـ أنا سیف لھ  یغمدني فأغمد، أنا جھاد بیده ـ أو یدعني  فكنت بین یدیھ سیفا

فأمضي، فلم أزل مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم على ذلك حتى توفاه الله وھو عني راضٍ، الحمد � 

على ذلك كثیراً، وأنا بھ أسعد ـ أنا كنت سیفاً بید رسول الله فكان یغمدني أو یستعملني ـ ثم ولي أمر 

لا تنكرون دعتھ، وكرمھ، ولینھ، فكنت خادمھ، وعونھ، أخلط شدتي بلینھ، المسلمین أبو بكر فكان مَن 

فأكون سیفاً مسلولاً حتى یغمدني، أو یدعني فأمضِي، فلم أزل معھ كذلك حتى قبضھ الله عزَّ وجل وھو 

  عني راضٍ، الحمد � على ذلك كثیراً وأنا بھ أسعد.
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  ا لسیدنا الصدیق یستعملني أو یغمدني، قال:كنت سیفا لرسول الله یستعملني أو یغمدني، وكنت سیف

ـ ثم إني قد ولیت أمركم أیھا الناس ـ أما الآن فھناك وضع ثان ـ فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت ـ الآن  

أنا سآخذ دور الأم والأب ـ ولكنھا إنما تكون على أھل الظلم والتعدي ـ ھذه الشدة تبقى شدة على أھل 

ھل السلامة، والدین، والقصد، فأنا ألین لھم من بعضھم لبعض، ولست أدع أحداً الظلم والتعدي ـ فأما أ

یظلم أحداً، أو یعتدي علیھ حتى أضع خده على الأرض، حتى یذعن للحق، وإني بعد شدتي تلك أضع 

خدي على الأرض لأھل العفاف، وأھل الكفاف والتقوى ـ أنا مع أھل العفاف والكفاف والتقوى أضع لھم 

الأرض ـ ولكم عليَّ أیھا الناس خصالٌ أذكرھا لكم فخذوني بھا ـ أي حاسبوني علیھا ـ لكم  خدي على

ً من خراجكم، وما أفاء الله علیكم إلا من وجھھ ـ أي لكم علي ألا آخذ من أموالكم  علي ألا أجتبي شیئا

 آخذ من أموالكم شیئاً شیئاً إلا بحقھ ـ ولكم علي إذا وقع في یدي منھا شيء ألا یخرج مني إلا في حقھ ـ لا

إلا بحقھ، ولا أنفقھ إلا بحقھ ـ ولكم علي أن أزید عطایاكم وأرزاقكم ـ أرفع الرواتب، ھذا حق لكم، ولكم 

علي أن أزید عطایاكم وأرزاقكم ـ إن شاء الله تعالى، ولكم علي أن أسد ثغوركم ـ أحمي البلاد من 

ن العدوان ـ ولكم علي ألا ألقیكم في المھالك، وإذا العدوان، وھذه من مھمات الحاكم، حمایة الحدود م

  غبتم في البعوث ـ یعني في الحروب ـ فأنا أبو العیال حتى ترجعوا، یعني أنا أبٌ لكل طفلٍ من أطفالكم.

لذلك العنایة بأبناء من یقاتلون في ساحات القتال ھذا عمل عظیم، عمل كبیر، وھذا یشجع الإنسان أن 

  فع عن أمتھ.یدافع عن وطنھ، ویدا

ـ قال: فاتقوا الله، وأعینوني على أنفسكم بكفھا عني، وأعینوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنھي عن  

  المنكر، یعني أنتم عاونوني، مروني بالمعروف وانھوني عن المنكر.

یضاً سیدنا عمر بن عبد العزیز رضي الله عنھ اختار أحد كبار العلماء، وجعلھ مستشاراً لھ، اسمھ أ 

عمر، قال لھ: أنت اجلس إلى جانبي، وراقب أعمالي وأقوالي، فإذا رأیتني ضللت فأمسكني من تلابیبي، 

  وھزني ھزاً شدیداً، وقل لي: اتقِ الله یا عمر فإنك ستموت، ھذه وظیفتك.

ـ فسیدنا عمر یقول: أعینوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وإحضار النصیحة فیما  

  ولاني الله من أمركم.

  ھذه خطبةٌ افتتح بھا ولایتھ على المسلمین.

حین زار الشام جيء لھ بطعامٍ طیبِّ ـ معنى ھذا أن أھل الشام من زمان أكلھم طیب، ھكذا یظھر ـ  

مختلفٍ ألوانھ، وبدلاً من أن یقبل علیھ، وینعم بمذاقھ رمقھ بعینین باكیتین، وقال: كل ھذا لنا، وقد مات 

نا الفقراء لا یشبعون من خبز الشعیر ؟! ھؤلاء الصحابة الذین ماتوا في بدر وفي أحد والخندق تألم إخوان

  من أجلھم، كل ھذا لنا وإخواننا ماتوا فقراء لم یشبعوا من خبز الشعیر؟!.

  اسمعوا ھذه القصة:
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لمؤمنین عبد قدم المدینة بعض التجار في إحدى الأمسیات، وخیَّموا عند مشارفھا، فاصطحب أمیر ا 

الرحمن بن عوف لیتفقد أمر القافلة، سمع بقافلة جاءت إلى المدینة، وخیمت في ظاھرھا، فقال لعبد 

  الرحمن بن عوف: اذھب بنا لنتفقد ھذه القافلة.

م، انقضى جزءٌ منھ، واقترب الھزیع الأخیر منھ، وعند القافلة النائمة اتخذ عمر   وكان اللیل قد تصَرَّ

 ً على مقرُبةٍ منھا، وقال عمر لعبد الرحمن: فلنمضِ بقیة اللیل ھنا نحرس ضیوفنا، وصاحبھ مجلسا

الجماعة نائمون كلھم، قال لھ: اقعد نحرس الضیوف، یعني من ذئب، لھم غنم، وھو مخیمِّون، قال لھ: 

  فلنمضِ بقیة اللیل ھنا نحرس ضیوفنا، بإذن الله طبعاً.

افلة، فانتبھ عمر وصمت، وانتظر أن یكف الصبي عن وإذا ھما جالسان سمع صوت بكاء صبي بالق 

بكائھ، ولكنھ تمادى فیھ، فمضى یسرع صوبھ، وحینما اقترب منھ سمع أمھ تنھنھھ، أي تسكتھ، ولكن لا 

ترضعھ، قال لھا: اتقِ الله، وأحسني إلى صبیكِ، ثم عاد إلى مكانھ، وبعد حین عاود الصبي البكاء، 

لت لك اتقِ الله، وأحسني إلى صبیك، وعاد إلى مجلسھ، بید أنھ لم یكد فھرول نحوه عمر، ونادى أمھ: ق

  یستقر حتى زلزلھ مرةً أخرى بكاء الصبي، فذھب إلى أمھ وقال لھا:

  ـ ویحك إني لأراك أمّ سوء ـ أنت أم سیئة ـ ما لصبیك لا یقر لھ قرار ؟ أي ما ترضعینھ ؟ 

 قد أضجرتني، یعني ھلكتني حل عني ـ بھذا ـ فقالت وھي لا تعرف من تخاطب، قالت: یا عبد الله 

  المعنى ـ لقد أضجرتني إني أحملھ على الفطام فیأبى، أنا أفطمھ الیوم.

  ـ سألھا عمر: ولمَ تحملیھ على الفطام ؟ 

  ـ قالت: لأن عمر لا یفرض إلا للفطیم، لا یعطي معاشًا، تعویضًا عائلی�ا إلا للفطیم. 

  ـ قال وأنفاسھ تتواثب، بدأ یلھث: وكم لھ من العمر ؟  

  ـ قالت: بضعة أشھر.  

  ـ قال: ویحك لا تعجلیھ، أرضعیھ. 

یقول صاحبھ عبد الرحمن بن عوف: فصلى بنا الفجر یومئذٍ، وما یستبین الناس قراءتھ ـ یقرأ ویبكي  

ویبكي ـ من غلبة البكاء، فلما سلمّ قال: بالصلاة، ما فھموا ما ھي الآیات الناس، ماذا قرأ ما فھموا، یقرأ 

  یا بؤساً لعمر، كم قتل من أولاد المسلمین.

اعتبر حالھ قاتل، لأنھ أعطى التعویض العائلي للفطیم، فصارت الأمھات حتى یتعجلن التعویض یفطمن 

  أولادھن في وقت مبكر قبل أن یتم الرضاعة فقال:
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ً لعمر، كم قتل من أولاد المسلمین،  ً ینادي في المدینة: لا تعجلوا صبیانكم عن  یا بؤسا ثم أمر منادیا

الفطام، فإنا نفرض من بیت المال لكل مولودٍ في الإسلام، لیس لكل واحد فطم، ولكن لكل واحد ولد، ثم 

  فرض ھذا إلى جمیع ولاتھ في الأمصار، عممھ على أنحاء البلاد الإسلامیة.

مدینة قد نزل بھم الضر أكثر مما نزل بأھل المدینة كلھا، في عام الرمادة سمع عن جماعةٍ في أقصى ال

فیحمل فوق ظھره جرابین من دقیق، ویحمل خادمھ أسلم قربةً مملوءةً زیتاً، ثم یھرولان إلى ھناك 

یحملان النجدة والغوث، وعندما یصلان القوم یطرح أمیر المؤمنین بردائھ، ویطھو بنفسھ طعامھم حتى 

لیعود إلیھ بإبلٍ یحملھم على ظھورھا إلى دخل المدینة، حتى یكونوا بقربٍ یشبعوا، ثم یرسل خادمھ 

  منھم.

وكان یقول: یا علي، إذا ولیت من أمور الناس شیئاً فأعیذك با� أن تحمل بني ھاشم على رقاب الناس،  

اس، ویا ویا عثمان، إذا ولیت من أمور الناس شیئاً فأعیذك با� أن تحمل بني أبي معیط على رقاب الن

ً فأعیذك با� أن تحمل أقاربك على رقاب الناس.   سعد، إذا ولیت من أمور الناس شیئا

وفي العام الذي لقي الله فیھ كان على موعدٍ مع نفسھ أن یطوف بجمیع الأمصار، لیتفقد أحوال الناس،  

حولاً، فإني أعلم أن ویبلو أخبارھم، ولقد قال یوماً لأصحابھ: لئن عشت إن شاء الله لأسیرن في الرعیة 

للناس حوائج تقطع دوني، أمَا إنّ ولاتھم فلا یرفعونھا إلي، وأما ھم فلا یصلون إلي ـ ھم لا یصِلون، 

وولاتھم لا ترفع أمورھم إلي ـ أسیر إلى الشام فأقیم شھرین، وبالجزیرة شھرین، وبمصر شھرین، 

  لنعِم الحول ھذا. وبالبحرین شھرین، وبالكوفة شھرین، وبالبصرة شھرین، والله

أي یتفقد بنفسھ بشكل میداني أنحاء المملكة، أو أنحاء البلاد الإسلامیة، لیتعرف عن كسب على أحوال 

  المسلمین.

مرة سأل أصحابھ ـ امتحنھم ـ: أرأیتم إذا استعملت علیكم خیر من أعلم ـ انتقیت أفضل واحد فیكم ـ ثم 

  وجل ؟ أمرتھ بالعدل، أكان ھذا یبرئني من الله عزَّ 

  ـ فقال أصحابھ: نعم.

ـ قال: لا ـ إذا استعملت أفضل واحد، أطھر واحد، أنقى واحد، وأمرتھ بالعدل تنتھي مسؤولیتي أنا، قالوا  

طبعاً تنتھي، قالوا: نعم، قال: كلا حتى أنظر في عملھ أعمل بما أمرتھ أم لم یعمل ؟ لاَ تبرؤ ذمتي من 

ھ، ھل فعل ھذا أم لم یفعل ؟ أیما عاملٍ لي ظلم أحداً، وبلغتني مظلمتھ الله عزَّ وجل حتى أتابع ما أمرتھ ب

  فلم أغیرھا فكأنما ظلمتھ أنا.

  أي موظف عندي یظلم مظلمةً بلغتني فلم أغیرھا فكأنما ظلمتھ أنا، ھذا كان فھمھ للمسؤولیة.

إنا والله لا نولي ھذا آخر قاعدة لسیدنا عمر، ھذه القاعدة أخذھا عن النبي علیھ الصلاة والسلام قال:  
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الأمر أحداً یسألھ، أو یحرص علیھ، أي إنسیان یسأل أن یتولى أمراً عندئذٍ لا نولیھ، مادام طلب الولایة 

  معنى ھذا أنھ راغبٌ فیھا، لیس عالماً بما فیھا من مسؤولیات، إذاً ھو لیس أھلاً بھا.

  ً على أحد الأقالیم، ولو صبر ھذا الصحابي ذات یومٍ أسرّ في نفسھ اختیار أحد أصحابھ لیجعلھ والیا

بضع ساعاتٍ لاستدعاه عمر یقلده ھذا المنصب، ولكن أخانا بادر الأمور التي لم یكن یعرف عنھا شیئاً، 

وذھب إلى عمر یسألھ أن یولیھ ھذا المنصب، ویبتسم عمر لحكمة المقادیر، ویقول: قد كنا أردناك لذلك، 

  علیھ، ولا یجاب إلیھ، ثم صرفھ وولى. ولكن من یطلب ھذا الأمر لا یعان

  اختاره فلما طلب منھ ذلك غیر قراره.

مرة اختار أحد الولاة قال لھ: إني لم أستعملك على دماء المسلمین، ولا على أعراضھم، ولكني  

ھ أن استعملتك لتقیم فیھم الصلاة، وتقسم بینھم، وتحكم فیھم بالعدل، ثم یعدُُّ لھ عداً النواھي التي یجب علی

یتجنبھا: لا تركب دابةً مُطَھَّمَة ـ یعني فخمة ـ لا تلبس ثوباً رقیقاً، لا تأكل طعاماً غالیاً، لا تغلق بابك دون 

  حوائج الناس، كن في حیاتك خشناً، وافتح بابك للناس جمیعاً.

  مرة قال: دلوني على رجلٍ أكِلُ إلیھ أمراً یھمني ؟

  ـ فقالوا: فلان. 

  ا فیھ.ـ قال: لا حاجة لن 

  ـ قالوا: فمن ترید ؟ 

ـ قال: أرید رجلاً إذا كان في القوم ولیس أمیراً علیھم، بدا وكأنھ أمیرھم ـ من شدة عطفھ واھتمامھ،  

وفطنتھ، وحكمتھ، وھو لیس أمیر بدا وكأنھ أمیرٌ علیھم ـ وإذا كان فیھم وھو أمیرھم بدا وكأنھ واحدٌ 

  منھم.

  م، وإذا ما كان فیھم أمیر بدا وكأنھ أمیرھم، ھذا شرط صعب جداً.إذا معین أمیر بدا وكأنھ واحد منھ

في موسم الحج، وعلى ملأٍ من الأعداد الھائلة من حجاج المسلمین القادمین من كل بلد، جمع عمالھ 

  وولاتھ جمیعاً، ووقف فیھم خطیباً قال:

الي إلیكم لیضربوا أبشاركم، ولا لیأ خذوا أموالكم، ولكن أبعثھم إلیكم أیھا الناس، إني والله لا أبعث عمَّ

لیعلموكم دینكم وسنة نبیكم، فمن فعُِل بھ سوى ذلك فلیرفعھ إليّ، فو الذي نفسي بیده لأمكننھ من 

  القصاص.

أنا عینتھم ولاة كي یعلموكم دینكم وسنة رسولكم، أما أن یضربوا جلودكم، ویأكلوا أموالكم فلیس ھذا من 

  مھمتھ.
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العاص وجد أن ھذا الكلام لا یناسبھ، أن یثیر الناس على الولاة، ضعَّف ھیبة یظھر أن سیدنا عمرو بن 

  الولاة، فقال لھ: الذي رأى في ھذا الحض خطراً على ھیبة الولادة، قال لھ:

  ـ أرأیت إن كان رجل من المسلمین والیاً على رعیةٍ، فأدَّب بعضھم أتقتص منھ ؟ 

   رأیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقص بنفسھ ویقول:ـ عمر: إي والذي نفسي بیده لأفعلن، فقد  

   ((من كنت جلدت لھ ظھراً فھذا ظھري فلیقتد منھ))

  ( من مجمع الزوائد: عن " ابن عباس " )

  ألا یكفي قدوة لنا ؟ 

  والحدیث عنھ یطول ـ وقصتھ في ھذا الكتاب أطول قصة، إن شاء الله في دروس قادمة نتابع الحدیث.

لكن البارحة قرأت في كتاب آخر كلمة أثارت كل مشاعري، قال: خطب امرأةً وھو أمیر المؤمنین  

فرفضت، فھل سمعتم في حیاتكم أمیر مؤمنین یخطب امرأة فترفض ؟ فلما سئلت: لماذا لم تقبلي ؟ قالت: 

  إنھ في حیاتھ خشن، بیتھ لیس فیھ شيء، متقشف، وھو علینا شدید.

ھذه المرأة الزواج من أمیر المؤمنین ھي أكبر شھادةٍ ترفعھ إلى الأوج، في حین  فقال الكاتب: إن رفض 

أن مئات النساء لو تھافتن علیھ ما كانت كل ھذه الحوادث لتكون شھادة حسن سلوك، أما سیدنا عمر 

ھل یخطب امرأة، وھو خلیفة المسلمین، فتأبى، لا ترید، ویحك أمیر المؤمنین !! قالت: إنھ رأى آخرتھ فذ

  بھا عن دنیاه، وإنھ یرى ربھ، وكأنھ یحاسبھ.

  لھ صفة عجیبة، فأن ترفض امرأةٌ الزواج من عمر، ھذه شھادةٌ وأیة شھادة.

على كلٍ بھذه القصص تحیى القلوب، بھذه القصص تتعطر المجالس، فإذا كان الإنسان أباً فلیقتدِ بسیدنا  

اص بمعمل، بدائرة، بمستشفى، كان طبیباً، كان عنده عمر، إذا كان معلمًا، إذا رفعھ الله على عشرة أشخ

مرضى، عنده موظفون، یقتدي بسیدنا عمر في أخلاقھ، في تواضعھ، في مساواتھ للناس، في اعترافھ 

بخطئھ، في قبولھ للنصیحة، في قبولھ للاعتراض والنقد، في أن یكون مع الناس سواءً بسواء، ھذه كلھا 

  جب أن نقتدي بھا.أولاً: نتأثر بھا، وثانیاً: ی

   

 


